
 الشرق أوسطية بين المخاطر والتحديات

 . علي أحمد نصر المدير ـ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ـ تيجي ـ جامعة الزنتانأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 : صلخّــــــمال

ط هميته تكمن في تسليبعنوان الشرق أوسطية بين المخاطر والتحديات وأهذ البحث    

 أي مدى إلىوسطية ( ومصطلح الاستعماري ) مشروع الشرق أالضوء على هذا ال

 على ارض الواقع . هحقيقتسمح المعطيات القائمة حاليا لت

 يكية والمنظور الأمروسطيماهية مشروع الشرق أ إلىالتعرف  إلىيهدف هذا البحث   

ة ة الدول العربيموقف جامع إلىمشروع سالف ذكره إضافة المن سرائيلي والغربي والإ

قليمية العربية والمتمثلة في مجلس التعاون الخليجي واتحاد المغرب ، والتنظيمات الإ

وسطي ، وقد استخدم في هذا البحث المنهج الوصفي مشروع الشرق أالالعربي من 

 ،الدراسة وتحليلها للخروج بتفسيرات ونتائج علمية  التحليلي في وصف الظاهرة محل

 النتائج التالية :  إلىتوصل البحث وقد 

ة ن امبريالية عسكريهي الآ يسرائيل التقيام المشروع الشرق أوسطي يعني تمكين إ

رائيلي سوالتوقع الأمريكي الإ إقليمية يضا امبريالية اقتصاديةإقليمية من أن تصبح أ

الفين حن هذين الفريقين المتالاستنتاج إ إلىلشرق أوسطي ينتهي المشروع االمشترك من 

لفريق ا يان بفوائد كبرى تفوق كثيرا ما سيحظى بهاستراتيجيا بشكل رسمي سيحض

نه في حالة قيامه سحق القوة العربية وشل قدرتها أن هذا المخطط من شأو العربي

ن م سرائيل من الاستفادةن إكموى وتالقتلال الشديد في موازين يجة الاخالعسكرية نت

مخطط هي شق الجسم العربي وتفكيك مريكي لها فالنتيجة الحتمية لهذا الالدعم الأ

 وصاله.أ

 ة :ــــــالمقدم

التحالف  إلىإن الشرق أوسطية مشروع أمريكي صهيوني قديم متجدد ، يستند    

وجه من وجوه الشرعية  سرائيل ولا يعتمد أين الولايات المتحدة و إالاستراتيجي بي

 الدولية .

ويفرض الآن على الرسميين العرب قسرا مستغلا مرحلة الانفراد الأمريكي بالسيطرة   

سمى بما يه ن مستقبل هذا المشروع مرتبط وجودأعلى النظام الدولي التي هي مؤقتة ، و

ان الأمريكبالنظام الدولي الجديد والعكس صحيح ، وهذا يعني أن كل ما يزعمه الساسة 
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بشأن النظام الدولي الجديد يتوقف وجوده واستمراره على تمكنهم من إحكام سيطرتهم 

مقدراتها الاستراتيجية وعلى نجاحهم في و  على المنطقة العربية ومواردها الاقتصادية

 وتكريس هذا النظام الشرق أوسطي.فرض 

ادي تصالمشروع هو أساس اق إنه من قبيل المخادعة و التزييف السياسي الزعم بأن هذا

 يب أمني لمنع وقوع صدام مسلح مكلفسرائيلي أو أنه ترتلتسوية الصراع العربي / الإ

ديولوجيات ينزع فتيل الحروب التي تغذيها الأ إلىفي المستقبل أو أنه تطبيع ثقافي يرجى 

يك فكت إلىالمتناقضة والثقافات المتعارضة بل هو مشروع لنظام إقليمي شامل يهدف 

لا  الحضاري للعرب كيالنظام الإقليمي العربي وقطع الطريق على الكيان السياسي و

أن تحقق هذا المشروع على أرض الواقع في و اتجاه النظام القوميفي  طبيعيا  يتطور 

تفسخ الهياكل العربية القائمة حاليا و انهيار المستقبل العربي  إلىالمجال العربي سيؤدي 

حو يحقق الغلبة المطلقة لطرف له على ناء للصراع وليس تسوية نهفهذا المشروع إ، 

ابل لا شيء واحدة في مق دفعة والاستراتيجيةافها التكتيكية هدهو إسرائيل بتحقيق جميع أ

 خر.للطرف الأ

 : مشكلة البحث

 عن السؤال التالي : جابةالإتكمن مشكلة البحث في    

ن تكون شريكة ذات العلاقة أ هل مشروع النظام الشرق أوسطي يسمح للأطراف

على  قليمي بديلن المشروع مصمم لبناء نظام إأد  أم لإسرائيل في قيادة هذا النظام الجدي

 النظام العربي يكون لإسرائيل وحدها المركز القائد فيه بدون شريك ؟

 : هداف البحثأ

 التعرف على :  إلىيهدف البحث   

 وسطية . مشروع الشرق أماهية  -1

 سرائيلي من المشروع السالف ذكره والإ الغربيمريكي والمنظور الأ -2

المواقف الرسمية العربية المتمثلة في موقف جامعة الدول العربية والتنظيمات  -3

المغرب العربي( من مشروع الشرق الخليجي واتحاد الإقليمية العربية )مجلس التعاون 

 وسطي أ

  أهمية البحث :

الشرق  مشروعتتضح أهمية البحث في تسليط الضوء على هذا المصطلح الاستعماري )  

 أي مدى تسمح المعطيات القائمة حاليا لتحقيقه على أرض الواقع . إلى( وأوسطية
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 :  منهج البحث

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في وصف الظاهرة محل الدراسة وتحليلها    

 تائج علمية قيمة .للخروج بتفسيرات ون

في  سيتم تناول هذا البحث تهجابة عن السؤال الوارد في مشكللتحقيق أهداف البحث والإ

 : مطالب ةأربع

 :وسطيةمفهوم وماهية الشرق أـــ   ولالمطلب الأ 

ليمية قأوسطية مثال ذلك ترتيبات إومختلفة للشرق هناك مصطلحات متداولة عديدة     

في حين تعتقد بعض الدول العربية إن وسطي وشرق أنظام ،  وسطيهسوق شرق أ

ادي ليح والتعاون الاقتصمن والتسالمقصود هو ترتيبات إقليمية بخصوص قضايا الأ

 سرائيل دولة شانها في ذلك شان أي دولة يتعاون معها العرب .واعتبار إ

ق سوحي بها توإنسرائيلية فالسيناريوهات والدراسات الإذا وقفنا عند ظاهرة نجد إننا إ

ا هاتمعادلات القوى وتوازن إلىشرق أوسطية مستهدف قيامها غير أن النظر باهتمام 

سرائيل وخاصة في النواحي العسكرية واحتكار القدرة النووية التي تميل بشدة لصالح إ

مة زلبية لغير صالح العرب بفعل نشوب أبجانب التداعيات السنولوجي كوالتفوق الت

 ارروإصالسوفيتي  تحادالإالثانية وانهيار المعسكر الشرقي وتفكك  حرب الخليج

 ، حداث في المنطقةراد بتحديد مسار التطور وحركة الأنفلاالولايات المتحدة على ا

شرق أوسطي "يقوم على زاء " نظام فة الاحتمال بأننا إترجيع ك إلىيجعلنا هذا نميل 

عوامل وال والسلوك ساق القيم والثقافةحداث تغيرات متدرجة وان كانت بنيوية في انإ

ته كنظام بل في النظام العربي ذاقليمية لك في تركيبة خريطة التفاعلات الإالنفسية وكذ

 في اتجاه التعاون الاقتصادي  وليس أيضا و وسطي ذاتهالمشروع الشرق أ عوق لإنقاذم

 (1) و التطبيعمجرد إنهاء المقاطعة أ

 " وسط(لأالشرق ا )يضا في استخدام مفاهيم أ يظهر وسوء القصد الخلط والغموض

تحديد ال إلىالشرق أوسطي " و " السوق الشرق أوسطية " حيث يفتقر كل منها  والنظام

تخطيط وسط في دوائر الية انتشر استخدام مفهوم الشرق الأفمن الناحية التاريخ ، الدقيق

ن انهيار ا أمليه كل التي تنتمي إذلك فإنها لم تتفق على الدوومع  الغربية الاستراتيجية

افة وسط إض إلىلة في النظام الدولي تدفع بعض الأقلام السوفيتي وحالة السيو الاتحاد

 (2)لأوسط شرق اال إلىآسيا وجنوب أوروبا 

ط يجري طرح ومناقشة النظام وسالشرق الأ مفهومساس الخلط وعدم تحديد وعلى أ

الشرق أوسطية دون إدراك أن قيام نظام أو " سوق شرق  الشرق الأوسطي أو سوق
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 إلى صلتحقيقها قبل التو الصعبوسطي " يتطلب خطوات ومراحل طويلة ومعقدة من أ

 تسوية نهائية .

ح على تسميته و ما اصطلمصطلح " الشرق الأوسط أفي استخدام  يهمنان ما على أ

تعبير عن صل ظهر كمصطلح في الألتطبيع الثقافي ، فالوسطية هو علاقته بابالشرق الأ

خصوصيات المتمركزة حول ذاته وبدون مراعاة لل تهاهتمام ومصالح الغرب ورؤي

ه نأي وسط " أا الغرب ضمن مفهوم " الشرق الأهدرجالتي أ الثقافية والقومية للدول

ن يريد الغرب أة التي يعصورة غير الواقلل بالأحرىمفهوم منحاز ثقافيا للغرب أو 

 سرائيل والاعتراف بها .بوجود إ بها مع المنطقة ويسمح من خلالهاامل يتع

 نسرائيل في المنطقة فالمقصود إذج إطمس الهوية العربية ودم إلىإن المفهوم يهدف 

في صور  الصهيونية قائمةية العربية ، في حين تبقى العقيدة الذاكرة التاريخ تقويضهو 

 بحلهذا المعنى يصع النهوض العربي ، ويفتها ضد مشرووظائفها وخاصة وظ جديدة بكل

بجوهر الوجود العربي بمفهومه  وسطي " ماساالبعد الثقافي للمشروع " الشرق الأ

 يدي بحق انه لا يوجد هوية "في هذا السياق يرى فهمي هو ،(3)الحضاري التاريخي 

 ن ثم فالحديث عن الهوية " الشرقسلامية ، ومعربية إشرق أوسطية " لأن المنطقة 

ي نتمائها العربوسطية " هو افتعال ودعوة لتذويب خصوصية هذه المنطقة لتخلع من اأ

   . (4) سرائيل في جسم المنطقةإ لغرسمصممة على ما يبدو  صيغةسلامي وهي الإ

خذ في الاعتبار سياسات الدول مية " نظام شرق أوسطي " الأيؤيد ترجيح تسومما   

برت زاء المنطقة ، والتي اعتإبلها بريطانيا وفرنسا المتحدة وقالغربية وخاصة الولايات 

لثانية احاول منذ نهاية الحرب العالمية نفاذ سياساتها ومن هنا تقا أمام إالنظام العربي عائ

دون  أسس جغرافيةوسع يقوم على تمهيدا لتفكيكه وتذويبه في إطار إقليمي أ حصاره

مشروع ))جونستون(( حول تقسيم و اعتداد بالهوية المشتركة، وفي هذا النطاق جاء 

م ، وقبل ذلك أصدرت  1593استغلال مياه نهر الأردن بين العرب و إسرائيل عام 

، عنوان )) الاتحاد الشرق أوسطي((م دراسة ب 1549المنظمة الصهيونية الأمريكية عام 

قدمت أفكارا حول تنمية مشتركة لشبكة المواصلات و للسياحة و للتجارة و للأسواق 

 يهودي . –في المنطقة عن طريق تعاون عربي لمالية ا

منتصف  إلىها تعود بالنسبة للأفكار الراهنة حول المشروع الشرق أوسطي ،فإنو

طار تباحث د. مصطفى خليل نائب رئيس الحزب الوطني في مصر مع الثمانيات في إ

نمية للتشمعون بيرير حول مشروع مارشال )) الشرق الأوسط (( الذي يتضمن برنامجا 

ات مع ذلك توصل الولايالإقليمية تقوم دول غربية و نفطية عربية بتمويله . ترافق 

تبر بينهما ، و تعتوقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة  إلىم  1591سرائيل عام المتحدة و إ
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ليات الالتفاف حول المقاطعة العربية لإسرائيل عن طريق فسح هذه الاتفاقية أحدى آ

 نها سلع أمريكية حتى لوأالدول العربية على  إلىالسلع الإسرائيلية  المجال لتسلل

 شهادات المنشأ الصادرة منها .تزوير  إلىاضطرت إسرائيل 

وقد أدى حدوث أزمة الغزو العراقي للكويت وحرب التحالف الدولي لإخراج العراق     

إعطاء الفرصة لبعض الباحثين الغربيين لإنعاش التصورات القديمة  إلىمن الكويت 

تضم خليطا من الشعوب والطوائف و الأقليات  وطن العربي و القائمة على أن دولهعن ال

فيما يشبه الفسيفساء ، وهنا يؤكد أحد هؤلاء الباحثين بأن أزمة و حرب الخليج الثانية 

أمريكا اللاتينية ، حيث توجد مجموعة من جعلت الدول العربية تشبه وضعية بلدان 

 حساس مشتركإو ريخ مشتركين ،الدول تربطها معا لغة وثقافة مشتركة و ديانة و تا

 . (9)ست موحدة في كيان سياسي مشتركبالمستقبل ، و إن كانت لي

رائيل بأن إسو يزعم هذا الباحث أن أزمة الخليج دفعت كثيرا من الدول العربية للاعتقاد 

لم تعد تمثل مشكلة جادة و لا تشكل الخطر الأكبر ، بعد ما قام النظام العراقي بغزو 

 قليمستقرار الديمقراطي في الإالكويت بل إن السلام مع إسرائيل يجعلها تقدم عنصرا للا

(6 ). 

 المنظور الأمريكي و الغربي للمشروع الشرق أوسطي :  ــ المطلب الثاني 

تتضح ملامح المشروع الشرق أوسطي من وجهة النظر الأمريكية من الوثيقة التي     

أعدتها وكالة التنمية الدولية الأمريكية في الثمانيات تحت عنوان )) التعاون الإقليمي في 

الكونغرس ، وشاركت في إعدادها ثماني وزارت و  إلىالشرق الأوسط (( و قدمتها 

كاديمية الأمريكية للعلوم ، أكدت الوثيقة أهمية العمل عشرة مراكز بحوث على رأسها الأ

على بناء تعاون إقليمي في الشرق الأوسط يقوم على مرتكزين أساسيين : الجغرافي و 

الاقتصادي كبديل عن التعاون الإقليمي المبني على أساس قومي سياسي ويشمل ما سبق 

للمنطقة ، ومن ناحية البعد اعتراف العرب بإسرائيل و إدماجها في النظام الإقليمي 

ب التأكيد على قيام بنية إقليمية تضم دول الشرق العربي بجان إلىالجغرافي تتجه الوثيقة 

 إسرائيل و إيران و تركيا .

و تحدثت الوثيقة عن الأساس الاقتصادي و كيفية تحقيق تعاون إقليمي عبر مراحل ثلاث 

 : (7) التاليطويلة الأمد ، على النحو : قصيرة ، متوسطة ، 

تنمية التعاون في مجالات علمية وتكنولوجية في المرحلة القصيرة ، مع شق الطرق -1

 .دائل الطاقة بجانب السياحة والطبقامة محطات للاتصال و بحث بإالإقليمية و 
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تطوير مصادر المياه بصفة أساسية في المرحلة متوسطة الأجل من خلال مشروعات  -2

الميت ، خليج العقبة ، نهر الأردن ، الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط مختلفة مثل البحر 

 ، شبه جزيرة سيناء .

أما في المرحلة طويلة الأجل ، يتم تجاوز الأبنية السياسية المتعارضة والمشكلات  -3

الصهيوني ، من خلال تنمية البنية  –التي تعرقل العلاقات مثل الصراع العربي 

 اق المحلية .الاقتصادية و فتح الأسو

الحديث عن أهمية  إلىو كانت أزمة و حرب الخليج الثانية دفعت بهنري كيسنجر 

 -اضطلاع الولايات المتحدة في )) الشرق الأوسط (( بالترتيبات التالية :

الحد من التسليح ، رعاية اتفاق للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، تقديم برنامج دولي 

معاقبته بصرامة ، الحفاظ على ميزان القوى الجديد ، ترتيبات للأمن لحصار الإرهاب و 

الجماعي ، الإبقاء على ميزان قوى إقليمي و دولي يتمكن من منع الظروف التي تخلق 

 –فراغا سياسيا قد يغري بعض الدول الراديكالية بالتقدم بحل للنزاع )) العربي 

 .( 9) الإسرائيلي ((

لمتحدة لإقامة ما تسميه )) النظام العالمي الجديد (( أعطيت في نطاق سعي الولايات او

أهمية كبيرة لتدشين نظام إقليمي جديد للمنطقة يتوافق مع التغيرات العاصفة في النظام 

ي و ياسالدولي والتي أكسبت واشنطن وضعية القطب الواحد خاصة في المجالين الس

سياسية و العسكرية و الأمنية و العادة ترتيب الأوضاع العسكري ، وقد اقتضى ذلك إ

الاجتماعية من خلال السيطرة على التطورات الاستراتيجية السياسية و العسكرية و 

 الاقتصادية و الاجتماعية و ما تتضمنه من تفاعلات .

ليمية قإنفاذ الترتيبات الإر وة في إقراتميزت السياسة الأمريكية بالسرعة الملحوظو    

الجديدة و أهمها ما يتعلق بالأمن ، وكان من أهم الأسباب وراء هذه السرعة ضعف 

الاقتصاد الأمريكي ومعاناته من أزمات حادة ، وظهور شكوك ليست يسيرة حول قدرة 

المرتبة  لىإالولايات المتحدة في السباق التكنولوجي مع اليابان و ألمانيا ، واللذان وصلا 

لطاقة التصديرية والتفوق التكنولوجي ، وفي ذلك يذكر هنري كيسنجر الأولى من حيث ا

عن انخفاض هائل لعالم  –قصد حرب الخليج الثانية ي –)) لقد أسفرت هذه الحرب 

الحرب الباردة ، وليس عن فجر جديد لعهد تفوق أمريكي ، ستنمو مراكز قوة جديدة في 

 . (5)(( آسيا و أوروبا

د (( السفير الأمريكي الأسبق في السعودية تأكي) جيمس ايكنزفي نفس الاتجاه سبق لـ )

أهمية السيطرة على احتياطات النفط بعد صدمة الغزو العراقي للكويت لمصلحة بلاده 

ومن أجل تكريس سيطرتها على النظام الدولي و للضغط على الحلفاء الغربيين و 
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قوات  بقاء علىلتدويل منابع النفط العربي و الإ اليابانيين ، ويطرح )) ايكنز (( خطة

 . (11)أمريكية بصورة دائمة 

ييف أهمية إعادة تك إلىالمبكر تنبه الرئيس الأسبق )) نيكسون ((  إلىهذا بالإضافة    

     وضاع والتطورات في المنطقة لصالح المشروع الشرق أوسطي ، يذكر في ذلك الأ

في القرن العشرين لازالت هي تكييف نماذج من النظام )) أن مشكلة السلام الأساسية 

 . (11) ولابد من تكييف علاقات جديدة في الشرق الأوسط((

الوثائق الأمريكية والأوروبية  حول البعد الاقتصادي للنظام الشرق أوسطي تطرحو

طارا أوليا عبارة عن تجمع اقتصادي ثلاثي يضم الأردن و الكيان الفلسطيني و إسرائيل إ

ولوكس(( الأوروبية الثلاث ذات على غرار التجمع الاقتصادي القائم بين الدول ))البن

)) معهد  هذا الخيارات الصغيرة ) هولندا ، بلجيكا ، لوكسمبورج ( . فقد تبنى يقتصادالا

على ، و الذي يقوم  1551(( في دراسته الصادرة عام  واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

موال و العمالة فيما بين البلدان الثلاثة مع إمكانية إقامة رؤوس الأحرية انتقال السلع و 

 . (12) اتحاد نقدي

وتعبر إدارة العلاقات الخارجية للمفوضية الأوروبية في بروكسل في دراسة غير   

م عن نفس المعنى ، عندما تذكر أن منطقة التجارة الحرة  1553في فبراير منشورة لها 

 لية سوف تعطي الفلسطينيين دور الوسيط المميز بين إسرائيل والإسرائي –الفلسطينية 

 . (13) دول الإقليم

بناء على ذلك تعتبر التصورات الأمريكية و الأوروبية منطقة التجارة الحرة بين  

(( الشرق الأوسط الجديداقتصاد عربية الدعامة الرئيسية لقيام ))إسرائيل و الأقطار ال

د الشعوب و يخلق نماذج من الاعتماد المتبادل و التجاري يوحنطلاقا من أن التبادل ا

 يضا ورقة المفوضية الأوروبية فيلح المشتركة ، وهو ما أكدت عليه أنسيجا من المصا

طار التنمية و التعاون الدولي (( في إجلسات الدورة الأولى لاجتماعات )) لجنة 

  (14)م  1552المفاوضات متعددة الأطراف ، في بروكسل في مايو 

 :المنظور الإسرائيلي للمشروع الشرق أوسطي  ــالمطلب الثالث 

المشروعات الإسرائيلية بخصوص النظام الإقليمي الجديد في تعتبر التصورات و  

الشرق الأوسط و خاصة تلك التي طرحها شمعون بيريز وزير الخارجية في حكومة 

ا في تعيين دور ووضوحا وتحديدحزب العمل برئاسة رابين ، أكثر المشروعات دقة 

دول اغة أدوار محددة للالقائد في النظام الشرق أوسطي ، بل وفي صيإسرائيل القابض و

للنظم الفرعية داخل النظام العربي مثل المشرق العربي و الخليج العربي و العربية و

 المغرب العربي ، و جدير بالذكر أن المشروع الإسرائيلي للشرق الأوسط يضم مصر
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لتعاون منطقة المشرق العربي لكي تلحق حسب هذا المشروع بنظم و آليات ا إلى

ة يقليمية الأخرى ، وقد حذت الدوائر الأمريكية و الأوروبالاقتصادي و الترتيبات الإ

حدى دول منطقة )) الشرق حذو هذا التصور و اعتبرت مصر أحدى دول المشرق أو أ

لب ردن والكيان الفلسطيني دول القومصر والأ تصبح إسرائيل وتركيا . حيثالأوسط (( 

 لهذا النظام .

لى ع ولا  لمشروع الإسرائيلي للنظام الشرق أوسطي يلح أن اويلاحظ بصفة عامة أ    

تنازلات  والتي تقتضي تقديم نيسرائيليراءات لبناء الثقة بين العرب والإجأهمية إنفاذ إ

ة ليميقسيادة والمياه والتنمية الإلة والراضي المحتالعرب حول قضايا الأمن قبل 

لك ذ ، يعبر عنالتنظيمي والمؤسسي للمنطقةطار المشتركة، بل وترتيبات الأمن والإ

 5/3/1553وربي في ستراسبورج  شمعون بيريز بصراحة في كلمته أمام البرلمان الأ

 كابوس الأول هو بقاء الوضع كماالن يفاضلوا بين كابوسين : ، قال أن على العرب أ

سلام ، والكابوس الثاني هو الهو، بمعنى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية

 وفي كتابه         .( 19) بما يتضمنه من تنازلات وحلول وسط تشبه عملية بتر جراحية 

خلق  ىإلانها سرائيل وجيريذكر ما يلي :" يؤدي السلام بين إوسط الجديد " " الشرق الأ

ر نوع جديد من التعاون ويعتب إلىوسط ومؤسسات الشرق الألساسية ظيم أتن لإعادةمناخ 

دية ا، وسوف يشجع الديمقراطية والتنمية الاقتصالإقليمي مفتاح السلام والأمن نظيمالت

قامة السلام تتطلب ثورة في المفاهيم ، وان هدف إن إ ،فرادوالتطوير القومي ورفاهية الأ

تركة وهيئات مركزية قليمي من الدول بسوق مشإسرائيل النهائي هو خلق مجتمع إ

  . (16) بيةوورمنتخبة ومصممه على غرار الجماعة الأ

بات سس لدى بيريز ليس فقط على الترتيالشرق الأوسط إذا كنظام إقليمي ينبغي أن يتأ  

ى أساس عل قليمية تتكونالاقتصادي، بل يجب خلق مؤسسات إ تعاونللو اء الثقة أنلب

من قبل شعوب الإقليم على غرار مؤسسات الاتحاد الأوربي:  مركزي وتنتخب

ان، مجلس وزراء الاتحاد ... الخ، أي أننا إزاء مشروع متكامل لنظام ، البرلمالمفوضية

 لا  وديدة ، فمعالم هذا النظام هي :" أواقتصادية جسس على هندسة سياسية إقليمي يتأ

رر متحوسط جديد شرق أهندسة معمارية ضخمة ، هندسة تاريخية لبناء  وقبل كل شيء

خذ مكانه في العصر الجديد ، العصر الذي لا يطيق من صراعات الماضي ومستعد لأ

خية التي يتحدث عنها بيريز مثل هذه الهندسة التاري . (17) لةهالمتخلفين ولا يغفر للج

عتبارات القومية والوطنية ، وعدم ضرورة تجاوز الاعلى كل شي وقبل  ولا  تقوم أ

الإسلام ، بحيث يتأسس " الشرق طار العروبة ولاعتداء بالانتماءات العربية في إا

ر ينز " وزيقليمي ويعبر عن ذلك " موشيه ارط الجديد " على نظام لا قومي بل إوسالأ
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با فسنرى روويلي " إذا دققنا النظر في تاريخ أسبق عندما يذكر ما سرائيلي الأالدفاع الإ

من  همستنتاج بان المشكلات الاقتصادية أالا إلىفي نهاية الأمر تصل الشعوب  انه

 . (19)النزاعات القومية

امل بكونه لشالسلام ا إلىيلية سرائسبع الإبئر براهيم تامير " رئيس جامعة وينظر " إ    

ات والاقتصاد دون الالتفمن ار وتوثيق الصلة بنظام إقليمي للأخطالقادر على إزالة الأ

حة، دا مفتوطار دول كومنولث تملك سوقا مشتركة وحدوروابط القومية :" فقط في إلل

ين إسرائيل وجيرانها في حل وسط بشان الحدود الدولية ب إلىسيكون متاحا الوصول 

، (15) داري وليست خطوط تحصيناتالشرق الأوسط، وهذه الحدود ستكون ذات طابع إ

ن ملائمة ايديولوجيات القومية سيتم بواسطة الاندماج في : إسرائيلي أخرويذكر كاتب إ

ى تاريخية في النزاعات بين الشعوب، حت نظم فوق قومية ستلغي الوزن الخاص لعناصر

يغفل  .( 21)وسط  طار مجموعة الشرق الأحلا له في إ سرائيلي سيجدالإ –النزاع العربي

يادة ل السبتعمد قضايا الصراع الرئيسية مثوسط المشروع الإسرائيلي للشرق الأ

رض المحتلة والاحتكار النووي والمستوطنات المدنية والعسكرية والحدود والأ

 الحاليى القو لميزانواغتصاب فلسطين والدولة الفلسطينية والقدس ، كما لا يتعرض 

لحالية ا نما يعتبر بقاء توازن القوى على وضعيتهالذي يميل بشدة لصالح إسرائيل ، وإ

 والتفوقواستمرار الاحتلال والمستوطنات والقدس وعدم قيام الدولة الفلسطينية 

مسلما بها وغير قابلة للنقاش والتفاوض ،  ولوجي ، واحتكار الردع النووي ، أمورالتكن

،  طرافح نقاطا أخرى اقل أهمية يفرضها كأجندة للتفاوض التنائي ومتعدد الأويطر

 ن وجـهةربع رئيسية تشــكل مـن بيريز " فـهو يحدد قضايا أشمعو وهنا ما يقدمه "

 .  (21)وسطــي الجديد نظـره دعــائم النظام الإقليمي " الشــرق الأ

 صولية المتطرفة تهدد الاستقرار ن الأأفهو يعتبر  الاستقرار السياسي :ـ 1

ضرورة خلق منظمة للتعاون الإقليمي تتجاوز  إلىويشير هنا  اقتصاديات المنطقة :ـ 2

نشاء نظام للري عالي التكنولوجيا مشترك لتنمية إ مهامهاوتكون طار القومي ، الإ

افية لسكانها ، وكذلك نتاج غذاء ووظائف كحراء ، وتمكين بلدان المنطقة من إالص

 .قليمي في مجال السياحة ووسائل الاتصال التعاون الإ

اما ن نظأووية ، يذكر " بيريز " ففي عصر الصواريخ والقدرة الن :من القومي الأـ 3

سيلة وحيدة لضمان مستوى معقول للأمن القومي، ولا شراف يعد وميا للمراقبة والأقليإ

ذكر ووية الإسرائيلية، وإنما يالن والرؤوسأي احتمال لمراقبة الصناعة النووية  إلىيشير 

 .مفهوم " العمق الاستراتيجي " ن القرن القادم سوف يشهد عدم جدوى إ
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 يا  ساسعند " بيريز " وعنصرا أ للسلامفالديمقراطية تعد حارسا  ة :يطامقريالدـ 4

ب ن تدخل في حرلمواجهة التطرف ، هذا فضلا عن إن الدول الديمقراطية لا يمكن أ

وسطي سوف يخلق المنافسة فيما بينها حسبما يزعم ، ويرى أيضا إن النظام الشرق أ

د داخلي لمنع أي تهدي ية ، بل ويفترض التعاون بين دولهتبني العمليات الديمقراط على

ن النـظم الاوتوقراطية أوسط يحتاج لتجديد حكوماته خاصة وفالشرق الأ ، للحكومات

 .خـرى مــن العالمنتشر فيــه بأكثر مما يوجد فــي أية منطقة أت

انوية عد السلام على قضايا فرعية وثبمنية لما الأ للترتيباتوينصب تصور "بيريز " 

بالطبع الرادع النووي سها يسية وعلى رألكي يتجنب الخوض في المشكلات الرئ

رحه ، الذي يقت الإقليميالذي يمثل مصدر خطر دائم حتى على الاستقرار  الإسرائيلي

اتفاقية منع انتشار السلاح النووي عام  إلى إسرائيل انضمامكما لا يتعرض لضرورة 

وتفتيش وكالة الطاقة الذرية  لإشراف إسرائيلقبول  لأهميةولا يشير كذلك  1569

الدولية التي تمارس ذلك بالفعل على العراق منذ نهاية حرب الخليج الثانية وعلى كوريا 

 .1554تمبر من عام بالشمالية منذ اتفاقها مع الولايات المتحدة في س

ظاما قليمي يضم نرنامج إز فيما يسميه بمي عند بيريقليضمان الأمن الإ يقتصرهكذا 

 طراف وليست هناكنها لكل الأنشطة العسكرية ويقدم تقريرا عالأ لجمع المعلومات من

سرائيل والولايات المتحدة سوف تسيطران ة بالطبع لهذا النظام في ضوء أن إمصداقي

ما وهذا  ة،رفعل عدم امتلاك الدول العربية للأقمار الصناعية التجسسية المتطوعليه ب

 يعني قمار صناعية بالتعاون مع القوى العظمي ، وان كان هذا لادعاه لاقتراح نشر أ

لات بعد تحقيق السلام تصبح مشكنشاء حلف على غرار الناتو )) فحسبما يرى بيريز إ

 ب السياسي ووجود شبكة من العداواتشكال التخريالأمن الرئيسية هي عدم الاستقرار وأ

 ـهناك أيضا نظام للأمن الدينية العرقية والاقتصادية فيما بين  دول النظام الشرق الأوسط 

ويعتبر نظام  ،(22) نتيجة نقص في الاتصالات قليمي مصمم لمنع حرب قد تنشبالإ

 الرقابة لدى بيريز بديلا لمفهوم العمق الاستراتيجي (( .

مسار المفاوضات في قدما ي تزال تصر على المض سرائيل ماإن أ ومن المعروف

عاون من والحد من التسلح ، التمتعددة الأطراف والتي تبحث في قضايا خمس: الأ

لولايات المتحدة ودول الاتحاد ا و وحيث استهدفت هي ،، اللاجئون، البيئةالاقتصادي

ل ح المتبادلة بين الدوقامة شبكة مكثفة من التفاعلات والعلاقات والمصالالأوروبي إ

ين السوري المستويمسار الثنائي وخاصة على ال، قبل تحقيق تقدم في العربية وإسرائيل

بحضور  1552ف في موسكو في يناير طرادأت المفاوضات متعددة الأ، فقد بواللبناني

وفي هذا  باناسرائيل والولايات المتحدة وكذلك اليبجانب إوروبية أربعين دولة عربية وأ
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يث ، حب مؤتمر موسكو دورا بالغ الأهميةما يلي :" سيلع شمعون بيريز  الصدد يذكر

الشكل  سيبحثنما ، و إرائيلي وسبل حلهالإسشكاليات النزاع العربي ان يتناول فقط إإ

إن إمكانات خلق شرق  المنظورمن  ،وسطمنطقة الشرق الأالجديد الذي ستكون عليه 

لا عن طريق الاهتمام يتحقق هذا الهدف إ بعيد المثال .. ولن ما  وسط جديد ليست وهأ

الوحيدة التي من شانها ن الاقتصاد هو الوسيلة إبموضوع التعاون الاقتصادي ، حيث 

الح المشتركة بين دول المنطقة رضية من المصد نيران المواجهة العسكرية وخلق أخماإ

 . (23) نما تخلقيد أن أقول إن المصالح لا تولد وإر، أ

 هي تكريس الهيمنة الاستراتيجيةوسط الجديد الإسرائيلي للشرق الأ خلاصة المشروع

ات ات وترتيبفي تحديد صياغسرائيل على المنطقة العربية من خلال دور مركزي لإ

عربي الخليج  ال داء دور امني بارز في الدفاع عن منابع النفط فيالأمن الإقليمي وفي أ

فط ومن اجل تنمية مشتركة تقلل من رصدة النعن طريق اشتراك إسرائيل في توجيه أ

ة الفرعي نظمة، ومن واقع الدوائر أو الأوعرب العسر تفاوت الثروة بين عرب اليسر

ط ظام الإقليمي المخطنالوسط الجديد داخل التي يحددها المشروع الإسرائيلي للشرق الأ

اون التعسرائيل تحدد دوائر تتدرج في اتساعها مع التقدم في مجالات ، نلاحظ أن إله

كيان ردن والبالطبع : منطقة تجارة حرة مع الأ المختلفة خارج مسار التفاوض الثنائي

ن والكيان والأردسرائيل شرق يشمل مصر وتركيا وإمقليمي فرعي للنظام إ، الفلسطيني 

عي ظام فرسرائيل ، نأخر يضم دول الخليج وتشترك فيه إ قليمي فرعيالفلسطيني نظام إ

كة من العلاقات الاقتصادية والتجارية بسرائيل بشي ترتبط معه إأخر للمغرب العرب

ئيل في داخل كل نظام فرعي وظيفي أو سراإ ن ثقلا يعني أموالتمثيل الدبلوماسي ، " م

يفية الوظ الأنظمةربية في تلك عقطار الإقليمي سيكون أعلى مما لو شاركت مجموع الأ

 . ( 24)ـي المنطقة العــربية سرائيل فـمما يعني السيادة الاستراتيجية لإ،

    : وسطيمشروع الشرق أالالمواقف الرسمية العربية من ــ  المطلب الرابع

زاء هذا واقف المتباينة إمالرؤيا العربية من خلال استخلاص اليتناول هذا المطلب 

و ة يمات الإقليمية العربية الجزئيالمشروع والمتمثلة في موقف الجامعة العربية والتنظ

 ون الاهتمام العربي ومقدار الرفض أذلك بعرض المساحة التي احتلها هذا المشروع م

 ييد لتلك الفكرة .لتأا

أسباب هناك عوامل و وسط :الدول العربية من مشروع الشرق الأموقف جامعة  – ولاا أ

قليمي العربي وضعفه نتيجة للسلبيات التي تعاني منها أسهمت في هشاشة التنظيم الإ

على دورها في الساحة العربية  والتي أثرتة العربية والقيود المفروضة عليها عالجام

ام ملها تقف على أرضية ضعيفة أعبي الواحد ، وهو ما جروجهودها في ترميم البيت الع
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ا نتيجة هذ من في خارطة صنع القرار العالمي ، وكان  وهامشيتهاالتحديات الخارجية 

نها غيبت كما أ 1551ؤتمر مدريد للسلام عام م إلىدعي المشهد أن الجامعة العربية لم ت

صة بمناقشة جملة من القضايا طراف الخاعددة الأعن المشاركة في المفاوضات المت

مين العام السابق للجامعة ، وبالرغم من ذلك فقد رحب الأ(29)طقة مية في المنيلقالإ

كورة من خلال القرار رقم بمبادرة السلاك المذ العربية ، الدكتور عصمت عبدالمجيد

بل مؤتمر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب وق 12/5/1551( الذي صدر في 9152)

 ساسيتين : مدريد للسلام بأكثر من شهر ،ويرتكز على دعامتين أ

ملة ي كاسرائيلولية المتعلقة بالصراع العربي الإولى : تنفيذ قرارات الشرعية الدالأ

 (.292، 242،339،429من ) الأ والمتمثلة في قرارات مجلس

كيد مبدأ التي تدعم بتأالثانية : تعزيز مسيرة السلام التي ارتضتها الشعوب العربية و

 . (26)رض مقابل السلام الأ

على مساندته لجهود السلام وفق  1553كد مجلس الجامعة الدول العربية في ابريل وأ  

الدول العربية دعم جهود  الشأن وهذا رعية الدولية وقراراتها الصادرة بمبادئ الش

( لشهر 111وعند انعقاد الدورة )،  (27) في عملية السلام ومساندة مواقفها المشاركة

لى ره خطوة أواسرائيلي باعتبالإ –هذا المجلس الاتفاق الفلسطيني  أيد 1553سبتمبر 

على  اته الخطوة بخطورض مقابل السلام ، والمطالبة باستكمال هذنحو تطبيق مبدأ الأ

من هضبة الجولان السورية ومن الأراضي اللبنانية  خرى تحقق الانسحابالمسارات الأ

، كما جاءت القرارات التي صدرت من المجلس المذكور في  (29) ردنية المحتلةوالأ

يار وهدف خدورته التالية معبرة عن التوجه العربي في التمسك بالسلام العادل والشامل ك

سرائيل بالوفاء بالتزاماتها تجاه السلام واستئناف المفاوضات ام إاستراتيجي شريطة قي

ات السوري (  والعمل على تنفيذ قرار–اللبناني  –على المسارات الثلاثة ) الفلسطيني 

مين العام السابق في هذا السياق أكد الأ،  (25)مم المتحدة الدولية في إطار الأالشرعية 

 نين الاتفاق بين الفلسطينيجريدة الأهرام أيد في خبر أوردته عصمت عبدالمج

التنفيذ تم المتابعة ون تعلى أ دكول غزة وأريحا يعتبر بداية مشجعة وأحن يسرائيليوالإ

 وحول (31) لإسرائيلمة م في المنطقة لجميع الدول المتاخحتى يتحقق الاستقرار والسلا

ها في المؤتمرات للجامعة العربية على هذا الصعيد يكمن في مشاركت موقفابرز 

ي وعمان والقاهرة ، ففوشمال افريقيا في الدار البيضاء  الأوسطالاقتصادية للشرق 

معة مين عام الجاعبر أ 1554ول الذي عقد بالدار البيضاء في شهر سبتمبر المؤتمر الأ

العربية في خطابه عن الموقف إزاء التسوية السلمية بين العرب وإسرائيل والتعاون 

  (31) تي :ي المنطقة ويتلخص في الآالإقليمي ف
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التي  لأسسلالتسوية السياسية والوفاء باستحقاقاتها كاملة وفقا  أولويةكيد على التأ -

أنجز على المسارين الفلسطيني والأردني اعتبار ما وانطلقت منها في مؤتمر مدريد ، 

ولى هامة ينبغي استكمالها على المسارات السورية واللبنانية وحل القضايا خطوات أ

جلة للمرحلة النهائية كالقدس واللاجئين المسار الفلسطيني والمؤالمعلقة على 

، 242،292رقام لقرارات مجلس الأمن ذات الأمل والمستوطنات بما يضمن التنفيذ الكا

339 ،429 ، 

لام السومن والاستقرار الاقتصادي الإقليمي قي دعم الأعلى أهمية التعاون  كيدالتأ -

عراب عن الاستعداد الكامل للانخراط فيه ، والتقدم بمقترحات وضمان ديمومته ، والأ

 مجالات ومشروعات التعاون الممكن .ل ةمحدد

ين المنافع و المساواة بتبادل وقليمي من حيث التكافؤ على أسس التعاون الإ كيدالتأ-

 .تحقيق لمصالح طرف على حساب الآخرون هيمنة من طرف أو الأطراف د

تها ئمة . ومراعاة الإقليمية القايالتأكيد على أهمية الإفادة من الأطر و الهياكل المؤسس -

 ة .الازدواجية إقليمية جديدة تجنبا للتكرار ونشاء أطر مؤسسيقبل التفكير في إ

ندوة " المائدة المستديرة  إلىكذلك أكد أمين عام الجامعة العربية في كلمته الموجهة 

م على إنه لا مجال للتخوف عمليا من النظام الشرق  1554"التي عقدت في شهر ابريل 

أوسطي لأنه سيكون عبارة عن ترتيبات جزئية لا يقدم بديلا عن النظام العربي ، و دعا 

الأمن القومي العربي و  إلىرص التي يمثلها بالنسبة بحث المخاطر و الف إلى

، كما صرح الأمين العام في حديثه لإذاعة  (32)راتيجيات المثلى للتعامل معه الاست

مع  مكاناتنا وأن نتعاملب أن نثق في أنفسنا و قدراتنا و إصوت العرب بقوله ) إننا يج

مما تنتجه من مكاسب و الوجود بحيث نستفيد  إلىالسوق الشرق أوسطية إن ظهرت 

نستعد لما تمثله من مخاطر على الدول العربية و نتفادى هذه المخاطر ، وأضاف أنه 

ة لها ل العربيمن غير المتصور أن تسيطر إسرائيل على الاقتصاد العربي ، لأن الدو

مكانات التي تكفل لها القوة الاقتصادية ، و يجب أن يحسب للأمة الكلمة و لديها الإ

 . (33) ور ريادي و رئيسي في المنطقةية ألف حساب لما لها من دالعرب

يضا موقف جامعة الدول العربية من المشروع الشرق أوسطي من خلال كما برز أ

القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري على مستوى وزراء الخارجية العرب وعلى 

م التي 1556م. و مارس لعام  1559مارس و سبتمبر لعام  دورتيوجه الخصوص في 

ي ف  تؤكد على ضرورة استمرار عملية السلام بين العرب و إسرائيل و الدخول بجدية

قودة بين عراضي الفلسطينية التي نصت الاتفاقيات الموضات الوضع النهائي في الأامف

ورة استئناف وضر 1556 وائل مايوها في أأسرائيلي على بدالطرفين الفلسطيني والإ
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عان ما تغيرت هذه ، إلا أنه سر( 34) ن السوري واللبنانييراسالمفاوضات على الم

على  قدملذي أ( اينية برئاسة )نتنياهوحكومة الليكود اليملة مع تنافي قدوم الأجواء المتفائ

 بسس مؤتمر مدريد للسلام وقرارات الشرعية الدولية ، ولهذا السبى مع أنافتخطوات ت

م عادل وشامل مع سلامكانية تحقيق نطقة العربية من إروح التشاؤم في المدت سا

اصدر ، 22/6/1556قمة عربي طارئ بتاريخ  سرائيل ، وعقد لهذا الغرض مؤتمرإ

بيانا ختاميا يؤكد على الثوابت العربية وان السلام بالنسبة للعرب هو هدف وخيار 

ض مقابل راصة مبدأ الأا في مؤتمر مدريد وبختي اتفق عليهاستراتيجي وفقا للمبادئ ال

 . (39)م السلا

تعد دول  وسطي : اون الخليجي من المشروع الشرق الأموقف مجلس التع –ثانيا 

 هما في دعم القضايامن المنظومة العربية وتلعب دورا ما مجلس التعاون الخليجي جزء 

في هذا وولى )القضية الفلسطينية(، ن الأخص قضية العرب والمسلميالعربية وبالأ

أي قبل  27/11/1551بتاريخ  استثنائيا ا  للمجلس اجتماعالسياق عقد المجلس الوزاري 

ين مبيانا أيد فيه المؤتمر ، وكلف الأحيث اصدر  مر مدريد للسلام بثلاثة أيامانعقاد مؤت

مراقب باسم  بصفة العام لمجلس التعاون السابق عبدالله بشارة حضور الجلسة الافتتاحية

 طرافمشاركة في المفاوضات المتعددة الأفقة المجلس لل، وأعلن عن مواالمجلس دول

على في دورته الثانية عشر التي انعقدت بتاريخ كما أكد المجلس الأ . (36)

على المشاركة في الاجتماعات  على دعمه لجهود السلام وعزم دوله م23/12/1551

يجاد حلول جذرية لكافة الأطراف سعيا منها لدعم الأمن الإقليمي من خلال إ ةالمتعدد

 ترحيبه بتوقيع عن عبر المجلس في دورته الرابعة عشر، وقد  .(37) طقةنزاعات المن

نية وإسرائيل على أساس انه خطوة علان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطيإاتفاق 

لعربي طينية والنزاع اية الفلسامل  ودائم للقضحل عادل وش إلىأولى في طريق التوصل 

ن تحقق المفاوضات الجارية تقدما جوهريا في جميع أ إلى، وتطلعه الإسرائيلي

نهاء احتلالها لهضبة ط على إسرائيل لإالمسارات ومطالبة المجتمع الدولي بالضغ

الخاص بانسحابها من كافة  (429من )، وتنفيذ قرار مجلس الأن السوريةالجولا

التعاون الخليجي مجلس على لدول أما في دورة المجلس الأ . (39)راضي اللبنانية الأ

 إلىللمسؤوليات علنت ارتياحها للنقل المبكر م فقد أ15/12/1554لمنعقدة بتاريخ ا

الأردن  الذاتي الفلسطيني وتوصلالسلطة الفلسطينية المدنية وتوسيع صلاحيات الحكم 

يام لحيلولة دون قعملية السلام با ع معاهدة سلام بينهما وقيام راعيتوقي إلىسرائيل وإ

 . (35)م 1567لقدس وفقا لحدود تغيير لوضع ا يسرائيل بإجراء أإ
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وسط ادي لدول الشرق الأالمؤتمر الاقتص إلىنه لم يشير أهذا الإعلان  ويلاحظ من

ن كل دول الرغم من أم على 1554وشمال افريقيا الذي استضافته الدار البيضاء عام 

مارات ، الإبوفود رسمية في هذا المؤتمر وهي ) السعودية ،  شاركت الخليج الست

الكويت ، قطر ، البحرين ، سلطنة عمان ( وهذه تشكل مفارقة غريبة تدل على تباين 

لس التعاون الخليجي ممثلا في ي عن ما يصدر من مجالسياسة الخارجية لكل قطر خليج

 ه، وهو ما يمكن وصفأو الدولية قليميةبيانات أو مواقف تجاه القضايا الإالست من  دوله

قد بتاريخ الذي عما اللقاء الخليجي على مستوى القمة أ بالازدواجية السياسية لتلك الدول .

 لصعملية السلام والنتائج التي تم التوقفه السابقة تجاه اكد على موم فقد أ6/12/1559

 وسط وشمال افريقياشار مؤتمر القمة الاقتصادية للشرق الأعلى هذا الصعيد وأ إليها

ن تسهم هذه م وأعرب عن أمله في إ1559عام ردنية مدينة عمان الأالذي انعقد ب

ى ذلك عل كيدا  وتأ ، (41) وسطوترسيخ عملية السلام في الشرق الأالمؤتمرات في دعم 

كما استضافت كل من قطر وسلطنة  ، (41) جميع دول الخليج في هذا المؤتمر فقد شاركت

ي حيث عقد ف ،طرافقة من المفاوضات المتعددة الأثمنبعات الاعمان والبحرين الاجتم

في مسقط  ولحد من التسلح والأمن الإقليمي، نة مفاوضات اعات لجاالدوحة احد اجتم

 لخاص بلجنة البيئةما في المنامة فقد تم اللقاء اأ م ، 17/4/1554 للجنة المياه فياجتماع 

تبنى مجلس التعاون  إلىسرائيل كما وصل مستوى العلاقات مع إ ، ( 42)م 1554لعام 

حيث  ،م1554الخليجي قرارا يقضي برفع المقاطعة من الدرجتين الثانية والثالثة عام 

لغاء المقاطعة من الدرجتين بهم لإ حدتات التي المبرر فيهاصدر المجلس بيانا قدم 

جلس التعاون لدول الخليج العربي أيد مسيرة السلام في ن مجاء فيه أ ،الثانية والثالثة

ية الانفراجات التي تحققت همنذ انطلاقها في مؤتمر مدريد ، وإذ يدرك أوسط مالشرق الأ

طي ات تغن اتفاقردني ، والتي تتضمصوصا على المسارين الفلسطيني والأن خحتى الآ

ردن وفلسطين فانه ينظر باهتمام سرائيل وكل من الأجوانب التعاون الاقتصادي بين إ

تأخذ في الاعتبار التقدم و سرائيلحكام المقاطعة العربية لإاجعة إمر إجراء مسالة إلى

 .( 43) حرازه والمتطلبات الموضوعية لعملية السلامالذي جرى إ

يعد موقف اتحاد  : طيـــأوسبي من المشروع الشرق لعرموقف اتحاد المغرب ا –ثالثا 

اء من  المغرب العربي تجاه دعم القضية الفلسطينية و مساندة الشعب الفلسطيني جز 

 الموقف العام تجاه هذه القضية المركزية .

كدت البيانات الختامية الصادرة عن مجلس رئاسة الاتحاد الذي ينعقد مرتين كل أ     

فقد جدد المجلس في الدورة العادية الثالثة  ،يال هذا الموضوعح التوجه سنة ميلادية عن

/ دعمه المطلق وتضامنه التام مع الشعب 11/3/1551المنعقدة في ليبيا بتاريخ 
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وضع في ة الفلسطينية والضينتفاضته البطولية وتدارس المجلس القاالفلسطيني في 

مؤتمرات القمة العربية وخاصة وسط مستذكرا القرارات الصادرة عن الشرق الأ

 ولىوالجزائر ودورتي مجلس الرئاسة الأيضاء بمؤتمرات القمة في بغداد والدار ال

م بخصوص القضية 1551يناير عام  21والثانية المنعقدة في تونس والجزائر بتاريخ 

ينية من الفلسط للقضيةيجاد حل كد على المساعي الدولية الخاصة بإ، وتؤالفلسطينية

في الوقت الذي يجدد فيه المجلس تمسكه و . (44) ولية والأمم المتحدةالشرعية الد خلال

يؤكد من جديد ))أن الشرعية كل لا يتجزأ وان أي نظام دولي  فإنهبالشرعية الدولية 

جديد يجب أن يقوم على أساس المساواة بين الشعوب وحقها في تقرير مصيرها بنفسها 

دار البيضاء لفي الدورة التالية التي عقدت باو . (49) ئية((بعيدا  عن كل ازدواجية وانتقا

يده يرئاسة الاتحاد تأ مجلس تجديد إلىشار البيان الختامي م أ1551توبر كأ 19بتاريخ 

المطلق للشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسلة ، من اجل ممارسة حقوقه الوطنية الشرعية 

ته المستقلة مة دولقاعودة وتقرير المصير وإي الغير القابلة للتصرف ، بما في ذلك حقه ف

ان المجلس دكما أ . (46) طني في فلسطين وعاصمتها القدس الشريففوق ترابه الو

ودعا  تلةراضي العربية المحان في الأتيطفي سياسة الاس والاستمرارسرائيلي التعنت الإ

على  ةفلسطين لما تشكله من مخاطر جسيم إلىحد للهجرة اليهودية  المتدفقة  وضع إلى

متابعة المجلس  إلىكما أشار البيان الختامي ،  (47) كملهافلسطين والمنطقة العربية بأ

اس سجل تحقيق الأهداف على أأر سلام بالمنطقة من باهتمام للجهود المبذولة لعقد مؤتم

ب القمة الخامسة عقاخرج البيان الختامي الذي صدر في أ، و( 49) الشرعية الدولية

 11بتاريخ  الذي عقد بالجمهورية الموريتانية لمجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي

عقاب القمة السادسة للمجلس الذي عقد م والبيان الختامي الذي صدر في أ1552نوفمبر 

ي تم للشعب الفلسطيني الت ييد والمساندةم بنفس صيغة التأ1554ابريل  3بتونس بتاريخ 

حيث اتفقت دول اتحاد المغرب العربي الخمس  .(45) عليها في الاجتماعات السابقةكيد التأ

فردة لدول الاتحاد كانت ، على هذه القرارات في دورتها المتعاقبة ، ولكن المواقف المن

سرائيل على وجه تها على وجه العموم والعلاقة مع إزاء عملية السلام برممتناقضة إ

 الخصوص .

 : الخاتمة

 الأمريكي والمنظور التعريف بمشروع الشرق أوسطية إلىلقد تعرضت الدراسة     

المواقف الرسمية العربية من  إلىوالغربي والإسرائيلي من قيام هذا المشروع، إضافة 

المشروع الشرق أوسطي متمثلا  في موقف جامعة الدول العربية ومجلس التعاون 

 .   المغرب العربي الخليجي واتحاد 
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 راءة دقيقة توجبان الاعترافمانة العلمية وقراءة الواقع ققى ختاما أن نبين أن الأيب    

التحديات  ي في وجهرادة العربية وتفتتها على المستوى وترهل المجتمع العرببتراخي الإ

وجرى ت مالقيام بالالتزام بالأدوات التي صمقليميا ودوليا وعدم المخيفة التي يجابهها إ

ي ز التعاون والتكامل والتعاضد فيجامعة الدول العربية من اجل تعز التصديق عليها في

اض المرضية مجتمعة عملت عرلأا، فهذه ياسي والأمنيالمجال الاقتصادي وكذلك الس

حد مأساوي في وجه هجمة  إلىمعا على أضعاف مناعة النظام العربي والإقليمي 

ستبداله بنظام إقليمي وا لغاءهوالذي يستهدف إ يالمنظور والمشروع الشرق الأوسط

 . جنبيةمصمم وفق المخططات الأ

 تائج البحث : ن

قيام المشروع الشرق الأوسطي يعني تمكين إسرائيل التي هي الآن امبريالية عسكرية  -1

المدى الذي  إلىقليمية وفي الوقت ذاته وإامبريالية اقتصادية  يضا  إقليمية من أن تصبح أ

د قتستفيد الولايات المتحدة اقتصاديا وامنيا وسياسيا ، و ،عسرائيل هذا الموقتحتل فيه إ

 سرائيل ومصر .يخف العبء المالي عليها تجاه إ

 لىإيلي المشترك من المشروع الشرق الأوسطي ينتهي سرائالإ –مريكي التوقع الأ -2

وائد كبرى جيا بشكل رسمي سيحظيان بفيقين المتحالفين استراتين هذين الفرالاستنتاج إ

ة يعلنان عنه فهو توقع فوائد إنمائي م مارا ما سيحظى به الفريق العربي ، أتفوق كثي

 ة ذات شان كبير للعرب. موازي

ن هذا المخطط من شانه كذلك في حالة قيامه سحق القوة العربية وشل قدرتها ـ إ3

من دة سرائيل من الاستفان إالاختلال الشديد في موازين القوى وتمك العسكرية ، نتيجة

النتيجة ، فة المتطورةمريكي في سعيها لامتلاك التقنيات التقليدية والنوويالدعم الأ

س ايا وتفكيك أوصاله ، بل التنافشظ إلىطط هي انشقاق الجسم العربي المخ الحتمية لهذا

 طراف العربية نفسها .على ود إسرائيل بين الأ
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 :شـــــــــــالهوام

هرام ، رة ، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأم ، القاه1553الاستراتيجي العربي ، التقرير  -1

 37م ، ص 1554

م 1554هرام للترجمة والنشر ،وسطيون أيضا ، القاهرة ، مركز الأأ لطفي الخولي ، عرب ؟ نعم . وشرق -2

 99ص

 ره ، مرجع سبق ذك 231م ، ص1553التقرير الاستراتيجي العربي ،  -3

  12/5/1553وسطي الجديد ، الحياة الدولية ، ندوة النظام الشرق الأ فهمي هويدي في  -4

  111،ص 71، المجلد  1552ؤون الخارجية ، د لويس ، إعادة النظر في الشرق الأوسط ، الشربرنا -9

  112المرجع السابق ، ص -6

راتيجي سرائيلية ، الفكر الاستالتسوية الأمريكية الإماجد كيالي ، النظام الإقليمي في الشرق الأوسط ومفهوم  -7

 . 69م ، ص1552، يوليو 41العربي ، العدد 

م نشرته السفير اللبنانية ، 29/1/1551بعد حرب الخليج ، نيوزويك ، لما كسجنر ، برنامج  ريهن -9

  65م ، ص31/1/1551

م ، نشرته السفير اللبنانية ، 4/12/1551ت ، يعوت أحرونو قوة عظمى وحيدة ، يدكسجنر، ليست  هنيري -5

 م 1/1552/ 14

  12م ، ص1551بوست ، واشنطن-11

، ص 1576مريكية ، دمشق ، مؤسسة الدراسات العربية ، دالحكيم ، حرب تشرين والتسوية الأطاهر عب-11

91  

شكال أ – المحاذير –وسطية التصورات ريع الترتيبات الاقتصادية الشرق أد محمود عبد الفضيل ، مشا-12

  53م ، ص1554، يناير 175المواجهة ، المستقبل العربي ، العدد 

 53المرجع السابق ص -13

 54-53المرجع السابق ص-14

 119المرجع السابق ص-19

 62م ، ص1553ري هولت وشركاه ،نيويورك ، هنوسط الجديد ، ون بيريز ، الشرق الأشيم -16

موعة ماذا بعد عاصفة الخليج ؟ مجر للجهلة ، في : لفين ولا يغفالمتخ يطيقون بيريز ، عصر جديد لا شيم -17

 114، ص  1552رام للترجمة والنشر ، مؤلفين ، القاهرة ، مركز الأه

 م 29/5/1551السفير اللينانية ،  -19

 م 25/1/155م ، السفير 9/1/1551احرونوت ،  تيعويد-15

بق ذكره ة ، مرجع سيسرائيلالإ ريكيةومفهوم التسوية الأموسط الشرق الأليمي في ي ، النظام الإقماجد كيال -21

  75، ص

  63-62وسط الجديد ، مرجع سبق ذكره ، صشيمون بيريز ، الشرق الأ -21

 67المرجع السابق ، ص-22

  75سبق ذكره ، ص ماجد كيالي ، مرجع -23

 .14/5/1553وسطي ، رق أاة الدولية ، عن النظام الشوة صحيفة الحيمداخلة محمد السيد سعيد في ند -24

غسطس ، أ 162المستقبل العربي ، العدد  العربية ، –احمد يوسف احمد ، مستقبل العلاقات العربية  -د -29

   5م ، ص1552

مانة العامة لجامعة الدول (  ، الأ56( في دورة انعقاده )9152قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم ) -26

 . 1551العربية ، سبتمبر 

مانة العامة لجامعة الدول ( ، الأ55( في دور انعقاده )9271)قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم  -27

  1553العربية ، ابريل 

مانة العامة لجامعة الدول ( ، الأ111( في دور انعقاده )9322قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم)  -29

 . 1553العربية ، سبتمبر 
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( ، في دورات الانعقاد 9452، 9496، 9366،69414رقامها ) الدول العربية أرارات مجلس جامعة ق -25

عوام بتمبر ، للأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، مارس وس( على التوالي ، الأ113،114، 111)

1554،1559. 

  1553تمبر سب 4هرام ، جريدة الأ -31

وسط وشمال افريقيا ، الشرق الأر القمة الاقتصادية مام مؤتمالعربية أمين العام للجامعة انظر كلمة الأ -31

 لجامعة الدول العربية  العامةمانة ، من وثائق الأ1554نوفمبر 1تاريخ ب

 1554ابريل 12ي العام الكويتية ، جريدة الرأ-32

 1554كتوبر أ 1اتية مارجريدة البيان الإ-33

( على التوالي ، 113،116ر الانعقاد )( في دو9496،9991قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم ) -34

 1559،1556عوام الدول العربية ، مارس وسبتمبر للأمانة العامة لجامعة الأ

مانة العامة ، الأ 22/6/1556القاهرة ، بتاريخ ربي الطارئ في لعالبيان الختامي الصادر من مؤتمر القمة ا -39

 لجامعة الدول العربية 

قليمية والعالمية ، دار النهضة العربية ، متغيرات الإد. يحي حلمي رجب ، امن الخليج العربي في ضوء ال -36

  359-354، ص 1555

مانة العامة للمجلس الخليجي ، ( للمجلس الأعلى لدول التعاون الخليجي ، الأ12ن الختامي للدورة )البيا-37

 1551ديسمبر 29الكويت ، 

مانة العامة للمجلس الخليجي ، الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي ( للمجلس الأ14لدورة )ن الختامي لالبيا -39

   1553ديسمبر 22، البحرين ،

مانة العامة المجلس الخليجي لدول مجلس التعاون الخليجي ، الأ على( للمجلس الأ19الختامي  للدورة ) البيان-35

  1554ديسمبر  15، الرياض ، 

مانة العامة المجلس لدول مجلس التعاون الخليجي ، الأ على( للمجلس الأ16مي  للدورة )الختا البيان -41

  1559ديسمبر 21الخليجي، مسقط 

  11/11/1559مجلة المجلة ، لندن ، -41

، يوليو  129سرائيلية الخليجية والمغاربية ، مجلة السياسة الدولية ، العدد اشرف راضي ، العلاقات الإ -42

  114، ص  1556

قليمية والعالمية ، مرجع سبق ذكره ، خليج العربي في ضوء المتغيرات الإد. يحي حلمي رجب ، امن ال -43

 411ص

 341لمجلس اتحاد المغرب العربي ص عمال الدورات الست نتائج أ -44

 ، 1552، رباط( ، ال36الجزء ) المطبعة الملكية  –امة  إنبعاث –القصر الملكي المغربي  مطبوعات -49

  139ص

  394عمال الدراسات المجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي ، مرجع سبق ذكره ،صنتائج أ -46

  399المرجع السابق ص  -47

  393نبات امة ، مرجع سبق ذكره  صمطبوعات القصر الملكي المغربي ، أ-49

 . 916، صعمال الدورات الست لمجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي ، مرجع سبق ذكر نتائج أ -45
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